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تـبـــدو حـــاجـــة فـن المــســـرح للفـــوتـــوغـــراف
حـاجـة ضـروريـة بـسـبب الـغيـاب الــواضح
لأيــــة إمـكــــانـيـــــة لأرشفــــة المـــســــرح، فـمـن
المعــروف أن فـن المــســرح هــو فـن اللحـظــة
وفي ذلك مـا يميـزه عن الـسينـما والـدراما
الـتـلفـــزيـــونـيـــة والإذاعـيـــة، وغـيـــرهـــا مـن
الفـنــون المــرئـيــة، ولأن المــســرح يمـثل فـنــاً
لحـظــويــاً تـنــطفـئ بعــد إســدال الــسـتــارة
دائـمــاً أضــواؤه وتـصـبح عـملـيــة إسـتعــادة
مــشهــد مـــا من عــرض مـســـرحي مـســألــة
مــسـتحـيلـــة، بل وغـيـــر ممكـنــة بــالمـــرة فلا
منـاص من اعتـبار الـفوتـوغراف هـو الفن
الـضــروري المكـمل للــصيــاغـــات البـصــريــة
المــســرحـيــة. ويــذهـب دارســو المــســرح إلــى
اعتبـار هذه الخصيـصة القاسيـة، ونقصد
لحظـويـة العــرض المسـرحي، جـوهـر بقـاء
المسـرح وسـر حيـويـته عبــر العصـور، وهـذا
بــالــضبـط مــا يفـســر الـــرغبـــة المحمــومــة
لابــتـكــــــار وســــــائـــط خـــــــزن تحفـــظ الإرث
المــــســـــرحــي العـــــالمــي فـكـــــانــت أولــــــى تلـك
الوسائط النص المكتوب للعرض، على أن
الـنـصـــوص الـتـي وصلـتـنـــا مـنـــذ بـــدايـــات
المـســرح وإلـــى اليــوم تـبقــى مجــرد لغــة لا
صلـــة لهــا بـــالعــروض الـتـي إنــطلقـت مـن
تلـك النـصــوص بــدلـيل قــدرة هــذه اللغــة
علـــى الـتجــســـد والـتــشخـصـن المــســـرحـي

بأكثر من شكل وقالب. 
ثــم جــــــاء الــتـــصــــــويـــــــر، الفــــــوتــــــوغــــــرافي
والـــسـيـنـمــــائـي والـتـلفــــزيــــونـي لـيــطــــرح
إشـكـــــالات جـــــديــــــدة بخـــصــــــوص حفـــظ
العــــــروض المــــســــــرحــيــــــة حــيــث تـــتحــــــول
العـروض المـسـرحيــة المنقـولـة صـوريـاً إلـى
الأنواع المنقـولة لها، أي تصبح فـوتوغرافاً
أو سـيـنـمـــا أو درامــــا تلفـــزيـــونـيـــة فــتفقـــد
خــصـيــصــتهــــا المـــســــرحـيــــة، خــصـيــصــــة

اللحظة.
لــم يمــنع ذلـك اعــتــبـــــار فــن الــتـــصـــــويـــــر
الفـــوتـــوغـــرافي الـــوسـيلـــة الأبـــرز والأنجع
لتـوثيق اللحـظة المـسرحيـة العصيـة على
الإمسـاك، خـاصـة إن الفـوتـوغــراف كثيـراً
ما نظر إليه باعتباره ليس فناً خلاقاً كما
هــو الحـــال في الفـنــون الأخــرى، هــذا مـن
جهة، ومن جـهة ثانية فـإنه يستطيع نقل
أدق تفــاصـيل المــشهــد المــســرحـي بلقـطــة
واحــدة أو لقطــات متتـابعـة مــا يجعل من
إمـكــــانـيـــــة أرشفـــــة العــــرض ممـكـنــــة دون
الـوقــوع في فخ الأجنـاس الفـنيـة الأخـرى،
مــثـل الــتـلـفـــــــزيـــــــون بـــــشـكـل خـــــــاص. إن
محاولات تـسجيل المسـرحيات للتـلفزيون
قد اقتضت وجود فنيين من نوع آخر غير
الـــنــــــــوع المــــــســــــــرحـــي، مـــثـل المــــصــــــــوريـــن
والأســـتـــــــــديـــــــــوهـــــــــات وأيـــــضـــــــــاً المخـــــــــرج
الـتلفـزيـونـي، فيـصح القـول عـن العـرض
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القصة العربية
يخــطئ المـــؤمنـــون بخلـــو التــاريخ
العــــــربـــي القــــــديم مـــن القـــصــــــة،
فــالقـصـــة –بنــاء علــى مــا مــر- لا
يمـكــن ان تـخلـــــو مــنهـــــا امـــــة مــن
الامم، وكل مــــــا في الامــــــر هــــــو ان
الـوسـائل لـبثهـا وتـسـجيلهـا كـانت
معـــــدومـــــة في الــتـــــاريـخ العـــــربــي
القـديم فتـأخر ذلـك الى العـصور
الاسلاميـة التي تم فيهـا جمع ما
امـكــن جــمـعه ضــمــن مـــــــواضـــيع
عـامــة، ومع ثبــوت ذلك، فقـد ظل
الـبعــض من عـلمــاء الادب يعـتبــر
هذا النـوع شيئا آخر غـير القصة،
ويـعــــــــده مـــن جـــمـلــــــــة الـعــــــــروض
التاريخيـة غير ملتـفت الى وجود
العـنــــاصــــر الـتـي تــــؤلـف القــصــــة
الـكــــــاملـــــة في الـكــثــيـــــر مــن هـــــذه

القصص.
واول مصـدر للقصـة العـربيـة كان
القران الكـريم، فقد جاء بالقصة
واضفـى عليها من جـمال البلاغة
والادب شيئـا كثيـرا، والقران خـير
دلـيـل علــــى وجــــود القــصــــة عـنــــد
العـرب، والفـرق بـين قصــة الامس
وقصة الـيوم، هو ان القـصة بوجه
عـام تحكــى بصـورة تغـايـر حكـايـة
القـصة اليـوم، فكان بعـضها قـصة
كهذه القصص المتعارفة، وبعضها
اشـبه بــالمـثل الـســائــر او الـشــاهــد
العــابــر، او العــرض الــذي يعــرض
به الـتـــاريخ وتــسـجل به الحـــوادث
مــنهـــا بــطــــراز القــصـــة المـــألـــوفـــة
عـندنـا اليـوم ولكن ذلك لا يـنبغي
ان يجـردها من مـزايا القصـة كما
لم يجـرد الـشعـر القــديم، والنثـر،
والخـطـابـة، والـرســائل من مـزايـا
الـشعـر، والـنثـر، والـرســائل لمجـرد
هــذا التغـايـر الحــاصل والمفـاهـيم
الخــاصــة للـشعــر، والـنثــر في هــذا
الـيـــــوم، فهـــــو شعــــر، وهــــو نـثــــر لا
يمكــن ان يكـــون غـيـــرهـمــــا شعـــرا

وانفــسـنـــا ونقـــاتل مـعك الاعـــداء
حتـى نـرد مـوردك فقبحـا للعـيش

بعدك.
ثـم قــام الـيه مــسلـم بـن عـــوسجــة
قـــال: انـخلــيك يـــا بـن رســـول الله
وحـيــدا فــريــدا؟ فـبـم نعـتــذر غــدا
عنـد جدك وأبيك وامك واخيك؟
والله لاكـــــــســــــــــرن فــــيـهــــم رمـحــــي،
ولاضربنهـم سيفي ما ثـبت قائمه
بيدي، والله لو لم يكن معي سلاح
أقــاتلهـم به لاقـاتـلنـهم بــالحجـارة
حـتــــى يعلـم الله انـي قـــد حفـظـت
ذريـــة نبـيه، والله لــو انـي اقتـل، ثم
أحـيــا ثـم اقـتل ثـم احــرق، ويـفعل
بي ذلـك سبـعين مــرة مــا تــركـتك،
فـكيف وهـي قتلـة واحـدة وبعـدهـا

الكرامة التي لا اوفى منها.
ثــم جلـــس وقــــام زهـيــــر بــن القـين
وقـال: يـا بـن بنت رسـول الله وددت
لـــو اني اقـتل ثـم أحيــا هكــذا الف
مـرة ويـدفع الله عـنك وعن هـؤلاء

الفتية الذين حولك القتل.
وتــكـلـــم اصـحــــــــابـه بــكـلام يــــــشـــبـه
بعـــضـه بعـــضــــــا، وقــــــالــــــوا والله لا
نفــــارقـك وانفـــسـنـــــا دون نفـــسـك
نفـــــديـك بـــــارواحــنـــــا مــن جــمـــيع
الاســـواء، فــــاذا نحـن قـتلـنــــا فقـــد

قضينا ما علينا.
هــــذه صـفحــــة مــن تلـك القــصــــة
الــطـــــويلـــــة قــصـــــة ابــي عــبـــــد الله
الحـــسـين مـن مـبــــدأ كـتــــابـــــة اهل
الكـوفــة له بـاسـتقــدامه وخــروجه
مــن المــــــديــنــــــة الــــــى قــتـله، وقـــتل
اصحابه وسبي عـيالاته في عرصة
كـربلاء، وارسلهم اسـرى الى يـزيد
ابـن معـــاويـــة في الــشـــام، وفي هـــذه
الــــصـفـحــــــــة مـــن تـلــك الـقــــصــــــــة
الــطـــــويلـــــة يـــسـتــطــيع الـــســـــامع
والقــارئ ان يتـميــز اسلــوب كتـابـة
القصـة عند اول قـاص في العراق،
بل اول قـاص في العــربيـة وكـيفيـة
سـوق الحديث ومن هذه الصفحة
يـــــــســـتــكـــــــشـف رأي الحـــــــســـين في
محــاربـيه، واصحـــابه، ومحــاولـته
تجـنـيــب آله واصحـــابه مـن ورطـــة
الحـــــــرب والقــتـل، ورأي اصحـــــــابه
فيه وايمـانهم به ونوع هـذا لايمان
في صــــــــــورة تــكـفــــي لاداء غــــــــــرض
القـــصــــــة الـكـــــــاملـــــــة مع الايــثــــــار

يومذاك.

قتـــالنــا. واعـلم انـهم لا يــرجعــون
ولكن لتكـون لي عليهم حجة يوم

القيامة.
قــــال فــــانــطـلق انـــس حـتــــى دخل
علــى ابـن سعــد –وابـن سعــد هــو
عـمــر وهــو الــذي تــولـــى محــاربــة
الحــــســين صـــــادعـــــا بـــــأمـــــر والــي
الكــوفــة عـبيــد الله بن زيــاد- وهــو
جالس فلم يسلم عليه، فقال له:
يـا أخـا كـاهل مـا مـنعك ان تــسلم
علي؟ الست مـؤمنا مـسلما؟ والله
ما كفـرت وقد عرفت الله ورسوله.
فقــــال له انــس: كـيف عـــرفـت الله
ورسـوله وانت تـريد ان تقـتل ولده

واهل بيته ومن نصرهم؟
فنكس ابن سعد رأسه وقال:

انـي اعلـم ان قـــاتـلهـم في الـنـــار لا
محــالــة ولـكن لا بــد مـن ان انفــذ

امر الامير عبيد الله!!
فـرجع انس الـى الحـسين واخبـره
بمــــــــــا قــــــــــالـه فـجــــمـع الحــــــــســــين
اصحــــابه وقـــال: "اثـنـي علـــى الله
احــــســن الــثــنـــــاء واحــمــــــده علـــــى
الـشدة والـرخاء، معـاشر المـؤمنين
لـست اعلـم اصحابـا اصبـر منكم،
ولا اهل بـيـت اوفــــى، وافــضل مـن
اهل بــيــتـــي، فجــــــزاكــم الله عــنــي
احـسن الجزاء، وانـي اظن ان آخر
ايـــــامــي هــــــذه مع هــــــؤلاء القـــــوم
الــظـــالمـين وقــــد ابحــتكـم فـمـــا في
رقـــابكـم مـنـي ذمــام وحــرج، وهــذا
الليل قـد انسـدل عليـكم فليـأخذ
كل رجـل منكـم بيــد رجل من اهل
بيـتي، وتفـرقـوا في الـبيـداء يمـينـا
وشــمـــــالا عــــســــــى ان يفـــــرج عــنـــــا
وعـنـكـم فــــان القــــوم يــطلـبــــونـنـي

دونكم.
فـقــــــــال لـه اخــــــــوتـه وبـــنــــــــو اخـــيـه
وموالـيه وبنو عبـد الله بن جعفر:
لـم نفعل يـــا سيــدنــا ولا ارانــا الله

فيك سوءاً ولا مكروها؟
ثـم قــال لاولاد مــسلـم بـن عقـيل:
حـسبكم من القـتل بأبيـكم مسلم
فقــــــد اذنــت لـكــم، وكــــــان مـــــسلــم
رسـول الحـسين الـى الكـوفـة قبيل

ورود الحسين الى العراق فقتل.
فقــالــوا- معــاذ الله يـــا سيــدنــا اذا
نحن تـركنـاك فمـاذا تقول الـناس
لنـا وماذا نقـول لهم؟ لا كان ذلك
ابــــــــدا بـل نـفــــــــديــك بــــــــأرواحـــنــــــــا

مــوادهــا مـن هـنــا وهـنــاك، ويـبــدأ
من نقطـة معينـة، وينتهـي بها في
نقـطـــة معـيـنـــة، شـــأن القـصـــاص
فــيــمــــــا يفـعل لـــيخــــــرج القـــصــــــة
التـاريخيـة، وقـد احـاطت بجـميع
الاغـــــــــــــراض والحـــــــــــــوادث دون ان
تفـوته شاردة ولا واردة، وعـندنا ان
الادب العـــــربــي قـــــد تـــــأثـــــر بهـــــذا
القصاص الى حد بعيد جدا، ولا
سـيمــا في –مقـــاتله- وقــد اورد له
–الـطبـري- في تـاريخه كـثيـرا من

هذه القصص.
ومقـتل الحــسـين مـن اشهــر كـتـبه
الـتي تقـرأ في العـشـرة الاولــى من
المحــــــرم في كــثــيــــــر مــن الاقـــطــــــار
الاسـلامــــيــــــــــة، وعـلــــــــــى الاخـــــص
العــــــراق، مــنـــــــذ القــــــرن الــثــــــانــي
للهجــرة حتـى هــذا اليــوم، وقصـة
هـــذا المقـــال يحفــظهـــا كـثـيـــر مـن
خـطبـاء المــآتم الحسـينيـة ويلتـزم
الـبعــض بقـــراءة هــــذا المقـتل مـن
الفه الــى يــائه في الـيــوم العــاشــر
مــن المحــــــرم طلــبــــــا للــثـــــواب، ولا
يقــــوم اغلـب ســــامعــيهــــا الا وقــــد
جفـت عيــونـهم مـن كثــرة الـبكــاء،
ولـــربمــــا تكـــون تـلك المـــأســـاة قـــد
تــركـت في نفــوسـهم آثـــارا عمـيقــة
كـل الـعــــمـق، وعـلـــــــــــى رغــــم ذلــك
الحـــشـــــو الـــــذي ضعـــضع الــثقـــــة
بـــروايـــات ابــي مخـنـف اذا صحـت

انها رواياته الشخصية.
وانـنـــا نجـتـــزئ مـن هــــذه القـصـــة
الطـويلــة قصــة )مقتل الحـسين(
صفحـة فنسـوقها مثلا مـن امثلة
القصـة العـربيــة عن اول قصـاص
عــــــــربـــي عــــــــراقـــي كــــــــوفي في تـلــك

العصور النائية.
الإيثار

قال ابو مـخنف بعد ان استعرض
مقـتل العبـاس ابن امـير المـؤمنين
في عـــرصـــة كـــربلاء وخـطـــاب ابـي
عــبــــــد الله الحـــــســين في جــيــــــوش
الـكوفة فقـال: دعا –اي الحسين-
بــــرجـل يقــــال له انـــس بـن كــــاهل
وقـال له امض الـى هؤلاء الـقوم-
أي جـيــش الكــوفــة المـتــألـب علــى
قتــاله نــزولا علــى امــر يــزيـــد بن
مـعـــــــاويـــــــة لاخـــــــذ الــبــيـعـــــــة مــن
الحـــسـين- وذكــــرهــم الله تعــــالــــى
ورســــوله عــســـاهـم يــــرجعـــون عـن
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الحــــســـين. فقــــــد جــــــاء في كـــــشف
الغمـة: قـال ابـو مـخنف لــوط بن
يحيـى "اكثـر ما يـرويه النـاس من
شعر سيدنا ابي عبد الله الحسين
انمـــــا هـــــو تمــثـل به، وقـــــد أخـــــذت
شعـره من مـواضعه، واستخـرجته
من مـظــانه، وامــاكنـه، ورويتـه عن
ثقـاة الرجـال منهـم عبد الـرحمن
بـن نجيــة الخـــزاعي، وكــان عــارفــا
بــأمــر اهـل البـيت عـليـهم الـسلام،
ومــــــنــهــــــم المـــــــــصــــــيــــــب بــــــن رافــع
المخــزومـي، وغيــره رجــال كـثيــرون
ولقــــد انـــشــــدنـي يــــومــــا رجل مـن
ســـاكنـي سلع هـــذه الابيــات فقـلت
له اكـتـبهـــا فقـــال لـي: مـــا احــسـن
رداءك هــــذا وكـنـت قــــد اشـتــــريــته
يـومذاك بعـشرة دنـانيـر فطـرحته

عليه فاكتبنيها الخ..
ولـيــس ابـــو مخـنف اول قـصـــاص
عــــــــراقـــي فـحــــــســـب، بـل هــــــــو اول
قــصـــاص عـــربـي لــم يعـــرف قـبـله
احـــد انـبـــرى الـــى القـصـــة يجـمع

العــربـيــة، شـــأن في ضعف روايـــاته
وما تتخللهـا من اضافات، وخيال
فأنـنا نعـتقد بـناء علـى تشبع روح
ابــي مخــنف بـــــالفــن القــصــصـي،
وبـنـــاء علـــى مـــا تمكـن هـــذا الفـن
مــنـه كل الــتــمـكــن الـــــــذي يجـعل
اغلب مـؤلفـاته قـصصـا مـسـتقلـة
بمـواضـيعهـا، وحـوادثهـا، واسلـوب
سـردهـا، نقـول اننـا نعتقـد انه هـو
نفـسه الذي كان يـزيد وينقص في
سـرد حوادث القصـة، ذلك لاتساع
مجـال خيـاله كقـصاص، ولاشـباع
روحه الـفنيــة التي تـستـدعـي منه
المـــزيـــد مـن الــــوصف، والمـبــــالغـــة،
واجتيـاز الحد، والمغـالاة في عرض
الحــوادث لاستهـواء القـراء، وفقـا
لمفهــوم الــروايـــة الكــاملـــة في ذلك
العـصــر، ولا مـنــافــاة عـنــدنــا بـين
هــــذا الــــوضع وبـين تـتــبع الــــرجل
حـــوادث روايــــاته تـتـبع مـن يـــريـــد
الوقوف على صحتها كما فعل في
جمـعه شعــر الامــام ابـي عبــد الله

مقــتـل حجـــــر بــن عـــــدي، كــتـــــاب
مـقـــتـل مـحـــمـــــــــد بـــن ابـــي بــكـــــــــر
والاشـــتـــــــــر، ومـحـــمـــــــــد ابـــن ابـــي
حـنـيفـــة، كـتـــاب الــشـــورى ومقـتل
عـثمـان، كتــاب مقتل الحـسـين بن
علـــي علـــيهــمــــــا الــــــسلام، كــتــــــاب
المختـار بـن ابي عـبيــد كتـاب وفـاة
معـــــاويـــــة، وعـــــدد 33 كــتـــــابـــــا مــن

مؤلفاته.
ويــظهـــر ممـــا بقـي مـن آثـــار هـــذه
الـكــتــب الــتــي ضــمـــتهــــــا بـــطــــــون
التـأليف الـشهيـرة ان معظـم هذه
الكـتب عبـارة عن قـصص مـن نوع
الـــــــــدرامـــــــــا، واغـلـــبـهـــــــــا قـــــصـــــص
تـــراجـيـــديــــة محـــزنـــة الـفهـــا ابـــو
مخـــنف مـــن مخــتـلف مــــــا ســـمع
بـاذنـيه مـن اصحــابهـا، وابـطــالهـا
مبـاشـرة، او بـالـواسطـة، فصـاغهـا
صـيـــاغـــة ذلـك العــصـــر لـلقــصـــة،
فــــــــدخـلـــت في بــــــــاب الــــــــروايــــــــات،
والاخـبـــار، والاحـــاديـث، ولــم تكـن
القــصـــة مـــألـــوفــــة بهــــذا المعـنـــى،

لتسمى قصة.
وفي قصص ابـي مخنف من حيث
صحــة الـبعـض ممــا يــروى وعــدم
صحــته، وقـــد وثـقه الــبعــض ولـم
يـــوثقه الآخـــرون، كمــا اخـتلف في
مـذهـبه الكـثيـرون، وقـد اشـار الـى

ذلك عدد من المترجمين.
والذي يقـرأ شيئا من قصص ابي
مخـنف يــؤمـن بــأن الــذيـن شكــوا
فيمـا يـروى محقـون اذا كـان ذلك
من روايـاته وعلـى انه من الجـائـز
ان لا تـكــــون للــــرجل يــــد في هــــذه
الــــروايــــات اذ هــــو يـــسجـل كل مــــا
يسـمع به، خصوصـا وقد قيل عن
كتــابه، مقتل الحـسين، انه وضعه
وهــو اعمـى وكــان يتـسقـط اخبـار
الحـسين بباب الكـوفة فيجمع كل
مـــــا يــــســمـع به حــتـــــى كـــــان مـــنه
)مقــتل الحـــسـين( وهـــــذا القــــول
علــــى شهــــرته لــم نعـثــــر لـه علــــى

اساس.
نقـول وعلـى انه من الجـائـز ان لا
يكون لابي مخنف دخل في كل ما
ورد من زيـادات في قصـصه، وعلـى
انه مـن الجـــائـــز ايــضــــا ان يكـــون
ــــــــــــدي في ــــــــــــداول الاي لـلـــــنـقـل، وت
الـتحوير والـزيادة فيمـا عثر لابي
مخـنف مـن آثــار طــوال الازمـنــة،
وهــي في بـــطــــــون امهــــــات الـكــتــب
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ونــثــــــــرا في تلــك العـــصـــــــور، وهــي
قصـص لا يمكن ان تكـون القصـة
شيئا آخر غيرها في ذلك العصر.

اقدم مصادر القصة العربية
وتعتبـر كتب السيرة الـنبوية اقدم
مــصــــادر القــصــــة العــــربـيــــة بعــــد
القران الكريم، سواء تلك السيرة
المختـصرة الـتي جمعهـا في القرن
الاول الـهـجــــــــري، واوائـل الـقــــــــرن
الثـاني الهجـري امثـال –ابـان بن
عـثـمـــان بـن عفـــان  –وعـــروة ابـن
الــزبيــر او الــسيــرة الـنبــويــة الـتي
جـمعهــا –الــواقــدي- وابن هـشــام
وابن سعد، في الـطبقات في القرن
الـثـــالـث، ولـلاسلام الفــضل الاول
والاكبر في تـغذية القصـة العربية
الجـديدة وعـبوره بـها الـى ما وراء
الـطـبـيعــة، والـتحــدث عـن الغـيـب

والاخرة وقيام الساعة.
القصاص الاول

امــا اول عــربـي يجــدر بــأن يـنعـت
بـــالقـصــاص بـحق فهــو لــوط بـن
يـحيــى بـن مخـنف الازدي المـكنــى
بــــابــي مخــنف مـن ابـنـــــاء القــــرن
الاول الـهجــــري وقــــد مــــات سـنــــة

157هـ.
وجــاء ذكــره في معـجم الادبــاء انه
 –كــــان راويــــة اخـبــــاريــــا صــــاحـب
تـــصـــــانــيـف في الفــتـــــوح وحـــــروب
الاسلام قــال يـحيــى ان مـعين هــو

كوفي.
وقال ياقوت- وجدت بخط احمد
بــن حـــــارث الخـــــزاز قـــــال: قـــــالــت
العلمـاء ابـو مخنف بـأمـر العـراق
وفتــوحهـــا واخبــارهــا يــزيــد علــى

غيره.
وروى ابـن النــديم نفـس الــروايــة.
واحمـد بن الحـارث الخـزاز تـرجم
له يـاقــوت في معجم الادبـاء قـال:
كـان راوياً مـكثرا مـوصوفـا بالـثقة
وكــــان شــــاعــــرا مــــات سـنــــة 157 هـ
وكــان ينـزل في بــاب الكـوفــة ودفن

في مقابرها.
قـــــال محـمــــد بــن اسحــــاق، لابـي
مخـنف من الكـتب –كتـاب الردة-
كـتــاب فـتــوح الـشــام، كـتــاب فـتــوح
العــــــراق، كــتــــــاب الجـــمل، كــتــــــاب
صفـين، كـتــــاب الــنهــــروان، كـتــــاب
مقـتل عـلي كــرم الله وجهـه، كتـاب

ــــــــــــــــــــــــــرة من هو القصاص الاول عربيــــــــا؟ـذاك

باسم عبد الحميد حمودي

ــــــــــروائــــي اصــــــــــدر الـقــــــــــاص وال
ــــــــد جـعـفــــــــر ــــــــرائ الـعــــــــراقـــي ال
الخـليجـي كتـابـه النقـدي الاول
)القـــصــــــة العـــــراقــيـــــة قـــــديمـــــا
وحـــديـثــــا( في بغـــداد عـــام 1957
وهــــو الكـتـــاب الـــذي اقـتــطفـنـــا
جزءا من مادته حول القصاص
الـعـــــــراقــي الاول )ابـــــــو مـخــنـف
الازدي( الــذي يقــدمه الخـليـلي
كــأول كــاتب لـلمــادة القـصـصيــة
القديمـة. والنسخـة التي لـدينا
مهــداة الــى الــصحفـي المــرحــوم
عـبـــــد القــــادر الـبــــراك صــــاحـب
جـريـدة )الـبلـد( وكـان الخـليـلي
)وفـق فـهــــــــرســـت د.عـــبــــــــد الالـه
احمــد( قــد نـشــر اولــى قـصـصه
القــصيــرة في جــريــدة )الـــوطن(
بعنـوان )القـدر( في 21 حـزيـران
1929 في عـــــددهـــــا المـــــرقــم )39(
واسـتمــر علــى نـشــر قـصـصه في
)الـــــوطـن( حـتـــــى 30 تمـــــوز مـن
العـــــــام نفـــــسه ثـــم انقــــطع عــن
الـنــشـــر فـيهـــا، وعـنـــدمـــا اصـــدر
جــريـــدته )الهــاتف( نـشــر اولــى
قصصه فيها في العدد )18( من
الـسنـة الاولـى وهـي سنـة  1936
في 21 شـبـــاط مـن العــــام نفـــسه
بعـنــوان )المـطــر( واسـتـمـــر علــى
النـشــر في )الهــاتـف( حتــى عــام
1954 نـــاشـــرا خلال ذلـك بعـض
قـصــصه في جـــريـــدة )الحـــارس(
الاسبــوعيـة الـتي كــان يصـدرهـا
الــصـحفـي الـبــــارز )يــــومــــذاك(
صبـيح الغــافقي الـذي قــدم لنـا
القــاصــة مــاهــرة الـنقــشـبـنــدي
كقـــاصـــة مـتــمكـنـــة وفي جـــريـــدة
)الحــــضــــــــارة( لمحـــمــــــــد حــــــســـن
الـصــــوري وفي مجلـــة )الـــدنـيـــا(
الـــــــدمـــــشـقــيـــــــة لـعــبـــــــد الـغــنــي
الـعــــــطــــــــــري. وبـعــــــــــد ايـقــــــــــاف
)الهـــــاتـف( بقـــــرار مـن مـجلـــس
الــــوزراء اخــــذ الخلــيلـي يـنـــشــــر
قــصــصه في جـــريـــدة )الـــشعـب(
لــيحـيــــى قــــاسـم اعـتـبــــارا مـن 5
نـيــســـان 1956 حـتـــى عـــام 1957
ونــشـــر في مجلـــة )اهل الـنفـط(

بعض قصصه خلال ذلك.
ـــــــــد المجـــــــــامــــيـع ـــــــــى صـعــــي وعـل
القــصــصـيــــة والــــروايــــات نـــشــــر
الخـلــيـلــي )الــتـعـــــســـــــاء( ســنـــــــة
1341هـ  في النجف الاشرف ،ثم
)اعترافـات( عام 1937 و)مجمع
المـتناقـضات( دون تـاريخ وكذلك
)حــــــــديـــث الــــــسـعـــي( و)خـــيــــــــال
الــــظل( و)الـــــسجــين المـــطـلق( و
)حـــــــديــث الـقـــــــوة( ســنـــــــة 1942
وكلها مجاميع قـصصية طبعت
في مطــابع النجف الاشـرف، ثم
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اصــــــــدر في بـغــــــــداد المجــــــــامـــيـع
القـصــصيـــة التـــاليـــة )من فــوق
الـــــــرابــيـــــــة( عـــــــام 1949 و)اولاد
الخــلـــــيــلـــــي( 1955، و)هـــــــــــــؤلاء
الـنـــــاس( 1956 وله في الــــروايــــة
)الــــضــــــــايـع( الـــتـــي طـــبـعـــت في
الــنـجف عــــــام 1937 و)في قــــــرى
الجـن( التـي طبـعت في الـنجف
عـــام 1945 واعـيـــد طــبعهـــا عـــام
1948 وهـي الــروايــة الاســاسـيــة
المـهمــة في الـتجــربــة الابـــداعيــة
الخـلـــيـجـــيـــــــة ويـجـــــــد الـقـــــــارئ
الكــريم تحلـيلا مــوسعــا لهــا في
كــتــــــابــنــــــا )الــتــــــراث الــــــشعــبــي

والرواية العربية الحديثة(.
لـلخليلـي ايضـا مغـامـرة غـريبـة
في عـــالـم الــسجـــون حـيـث دخل
الــــــــسـجــــن بمــــــــــوافـقــــــــــة ادارتـه
ليـتعايـش مع قصـص السجـناء
وحيــاتهم ويـدون ذلـك في كتـاب
طــــــــريـف صــــــــدر لـه عــــــــام 1956
ـــــــــــــوان )كـــــنـــــت مــعــهـــــم في بــعـــــن
الــــــسجــن( ثــم اصــــــدر كــتــــــابــــــا
بجـزأين عن شخـصيات عـراقية
عــــــاصــــــرهـــــــا بعــنــــــوان )هـكــــــذا
عرفتهم( ارخ فـيه لا لحياة هذه
الـــشخـصـيـــات بل لجـــوانـب مـن
الحـيــاة الـفكــريــة والــسـيــاسـيــة
والاجـتـمــــاعـيــــة لـلعـــــراق خلال
نـــشــــأة الــــدولــــة الحــــديـثــــة ثـم
انـصـــرف الخلـيلـي الـــى تـنفـيـــذ
مـشروع تـاريخي وعمـراني كبـير
هـــــــو )مـــــــوســـــــوعـــــــة الـعــتــبـــــــات
المـقدسة( اصدر منه عدة اجزاء
قــــبـل مــــــضـــــــــايـقــــتـه مــــن قــــبـل
الــسطـات عــام 1980 واضطـراره
الى هـجرة قسرية قـضاها حتى
نهــايـــة عمــره المــديـــد في بيــروت
ودمـــــشـق وانــتـقـل الـــــــى رحـــــــاب
المــولــى في نهــايــة الـثمــانيـنيــات
غــريـبـــا مهجــرا في شـيخــوخـته

الطافحة بالخير والعطاء.
لا يـــســتــطــيع نـــــاقـــــد او محـلل
الـكتــابــة عـن القـصــة العـــراقيــة
الحـــــديــثـــــة دون ذكـــــر لــتـــــأثــيـــــر
الثلاثي الكـبير جعفـر الخليلي
عبـــد المجيــد لـطفـي وذو النــون
ايــوب فـهم الـــرعيـل لثــانـي بعــد
الــــرائــــد الاول محـمــــود احـمــــد
الــسيـــد وهم مـن واكب تجــربـته

الغضة وطورها بعد ذلك.
وبـعــــــــد فــــــــالخـلـــيـلـــي الـقــــــــاص
والـــروائـي والـبـــاحـث علـــى رغـم
الدراسـات الكثيـرة التـي صدرت
عـنه لم يـدرس بـامعـان الا علـى
يــد المــستـشـــرق "سمــرفـيل" ومــا
زال المجــال واسعـا لـدراســة ادبه
كــمـــــا مـــــا زال المجـــــال مــتــــسعـــــا
لـطبع اعمـاله الكـاملـة من قبل
وزارة الــثقــــافــــة وقــــد حــــرم مـن
ذلـك في حــيـــــــاتـه الــــطـــــــافـحـــــــة

بالكثير.
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عــــــــــن الرائد
جعفـــــــر الخليلي

والـصــوري عــامـــة، فقـــد يفــشل المـمـثل في
لحظـة مـعينـة أو قـد يـرتكـب فنيــو المسـرح
أخـطـــاء فـــادحـــة تـلحق ضـــرراً بـصـيـــاغـــة
اللـقطــة المختـارة مـا يعـني فـشل العـدسـة
بـــالـتـــالـي في اقـتـنـــاص اللقـطـــة مـــوضـــوع
البحث. يبدأ المصور الحاذق عادة بمراقبة
الـتمـــرينــات المـســـرحيـــة ثم يــواظـب علــى
مـشـاهـدة العـرض المـسـرحي مـرات ومـرات
وفي كل مــــرة تكـــون كـــامـيـــرته إلـــى جـــواره
حتـى إذا حــانت لحـظـة الإصـطيــاد يكـون
المـصور جاهـزاً لإنتاج لقـطة البحث بـيسر
وسهــولــة، ولــربمــا فــاجــأت هـــذه اللقـطــة
حتـى المخــرج والممـثلين، وفي هـذه الحـالـة
يكــون المصـور قـد اسـتطـاع أن يكـون جـزءاً
من فـريق العـرض المـسـرحـي وليـس جـزءاً
فــائضــاً أو تكمـيليــاً منه، نـاهـيك عن كـون
اللقـطــة الآن قــد صــارت جــزءاً لا يـتجــزأ
مـن كـيـــان العـــرض بـــالـــرغـم مـن مــشـكلـــة

الآنية التي تحدثنا عنها سابقاً.
كـثيـراً مــا استـطــاع علـي عيـســى أن يكـون
ذلـك المصـور المـشـارك، فهـو دائـم الحضـور
في صـــالات الـتـمـــريـنـــات كـمـــا في صـــالات
العـروض، ومن المـؤكـد هنـا أن عـروضـاً من
طـــراز معـين تـبـــدو في كـثـيـــر مـن الأحـيـــان
معيـناً له في صيـاغة لـقطات إبـداعية دون
عــــــروض أخــــــرى، وذلـك لا يـــنفـــي بحــــــال
الحــــاجـــــة للــصـــــورة الفــــوتــــوغــــرافـيــــة في

العروض الأخيرة.
وإذ يبحث الـنقاد ورجـال الصحـافة دائـماً
عــن لقــطــــات مـــســــرحـيــــة تــــدعـم آراءهـم
وأفكــارهـم ومقــالاتهـم عن المـســرح فــإنـهم
يختـارون بـالتحـديـد تلـك اللقطــات التي
تـبـــوح، أو تـلك الـتـي تـــسـتــطـيـع أن تكـــون
رديفــاً فكــريــاً للغــة المقــال المنـشــور، وعلــى
المـــسـتــــوى الـــشخــصــي فقــــد كـنـت دائـمــــاً
حـريـصــاً علــى أن تتـضـمن مقــالاتي الـتي
أكتـبهــا وأنـشــرهــا حــول المـســرح العـــراقي
صــوراً بعـدســة الفنــان علـي عيـســى لأنهـا
كانـت تضيـف لما أكـتب دليلًا جـمالـياً عـلى

ما أحاول مناقشته في مقالاتي. 
إن وجـــود ذاكـــرة صـــوريـــة حـيـــة لمــســـرحـنـــا
العـــراقـي يحـققهـــا الفـنـــان علـي عـيــســـى
تتطلب أن تـوضع تحت تـصرفه إمكـانيات
تـقنية منـاسبة لإدامـة عمله وإخراجه من
مستوى النيـات الطيبة إلـى مستوى عمل
المؤسسـات الصحفية والفـنية، وأحسب أن
تــأسيـس دائــرة بصـريـة مـرتـبطـة بـالجهـة
الرسميـة الأولى عن فن المـسرح في العراق
لا يعــد مـطـلبــاً ثــانــويــاً، خــاصــة مع ثــورة
الاتــصـــالات الــتكـنـــولـــوجـيـــة الـتـي غـــزت
العــالم. إن دائــرة مـثل هــذه الــدائــرة الـتي
نـدعـو إليهـا ستـوفــر للجمهـور والـدارسين
علــى حــد ســواء فــرصــة مــراجعــة تــاريخ
المــســــرح في العـــراق بـــاسـتـمــــرار مع أبـــرز
محـــطــــــاته، ومــن المـــــؤكـــــد أن مـــثل هـــــذه
الـدائـرة المقتـرحـة ستـستقـطب ملحقـات
أخــرى للـظــاهــرة المـســـرحيــة مـثل وجــود
مـكـتـبــــة لـلفـيــــديــــو وأرشــيف مـــســــرحـي
مـتكــامل وتــسجـيلات صـــوتيــة ومــؤثــرات

سمعية وما إليه.

عنها إلا أهل الإختصاص والنقاد وأيضاً:
علي عيسى.

تجــبـــــر الـكــثــيـــــر مــن حـــــركـــــات المــمــثلــين
الـبـهلــــوانـيــــة، أو المـبـــــالغــــة في الــتقـمــص
المـصــوريـن الفــوتــوغـــرافيـين علــى تــوجـيه
عـدســاتهـم إليـهم، وإظهــار تعــابيـر الــوجه
والجسـد بصـورة مفصلـة فيمـا تنـأى هذه
العـــدســـات عـن إشـــراك حـــركـــة المـمـثل في
الجـــــو الـتـــشـكــيلــي للـمــــشهـــــد مـــــوضـــــوع
اللقـطــة، وبــالـتــالـي لا يـصـمــد مـثل هــذا
الـنــــوع مـن الـلقــطــــات، أمــــا المــطلـب المـلح
للـصورة بـاعتبـاره بيـاناً وثـائقـياً وجـمالـياً
عـن سـيــــرة عــــرض مــــا. ربمــــا تـكــــون هــــذه
اللقـطــات مـفيــدة بحــدود، خــاصــة لجهــة
إظهـــار مهـــارات المـمـثل مـــوضـــوع الـصـــورة
ولـكـــنهـــــــا لا تخـــــــدم تفــــــاصــيـل العــــــرض
بمجـمله. ويـتجـــاوز الفـنـــان علـي عـيــســى
هـذه المـعضلـة بتــوجيه عـدسـته دائمـاً إلـى
المنـظر المسـرحي الذي يشـكل الممثل جزءاً
لا يــتجــــزأ مــنه في الــــوقـت الــــذي يـكــــرس
مــســـاحـــة الــسـتـــوديـــو لـلقــطـــات خـــاصـــة
بـالوجـوه المسـرحيـة العـراقيـة وأبرز صـناع

فن المسرح.
وتشكل عـملية البحث عن مشهد محوري
أو إرتكــازي في العــرض المـســرحـي عـملـيــة
مـعقــــدة لـلغــــايــــة بــــالـنـــسـبـــــة للـمــصــــور
الفـــــوتـــــوغـــــرافي، ذلـك أن علــيه مـتـــــابعـــــة
سلسلة من العروض المختلفة للمسرحية
الـواحــدة حتـى يقـرر أي المـشـاهـد في هـذه
المـســرحيـة هــو الأكثـر قـدرة علــى التعـبيـر
عن مـضــاميـنه ورؤى مخــرجـه الجمــاليــة
والـفكـــريـــة، وبعـــد الـتعـيـين تـــأتـي لحـظـــة
الـتــــرقـب انـتــظــــاراً لإصــطـيــــاد الـلقــطــــة
مــــوضــــوع الــبحـث شــــريــطــــة أن تجـيء في
أقــــــوى لحـــظــــــات الـــتعــبــيــــــر الــتــمــثـــيلــي

معرضه الجديد في صالـة المسرح الوطني
مـتضـمنـاً لـقطـات نـادرة لعـروض الفـرقـة
الـوطـنيـة)القــوميــة( للتـمثـيل منـذ العـام
1970 ولـغايـة 2005، ولقـطات أخـرى لأبرز
رموز هـذه الفرقة العريقة. وجدير بالذكر
هـنـــا أن علـي عـيــســى كـــان يقـيـم معــارض
فــوتــوغـــرافيــة خــاصــة تـتنـــاسب ونـــوعيــة
المهـرجانـات المسـرحيـة التي تـرافقهـا تلك
المعارض أو تركـز الضوء الفوتوغرافي على
تجارب الرواد أو أجيال معينة أو ما إليه.

إن أبــرز ميــزات العقل الفـوتـوغـرافي لـعلي
عيسى يكمن في تعامله المسرحي الدرامي
مع العــروض تبعـاً لمخــرجيهــا، لا الممـثلين
الــذين يـلعبـون أدوارهــا كمـا هــو معتـاد في
عمل المـصور الـفوتـوغرافي الـتقليـدي،وقد
دأب المــصــــورون علـــى مــــا يمكـن تــسـمـيـته
بمجاملة نجوم المسرح من الممثلين بشكل
خـاص فيقـومـون بـتصـويـرهم وهم يـؤدون
أدوارهـــم علــــــى الخــــشــبــــــات مــــــا يــــــداعــب
نرجـسيتهم دون حساب للمغزى الجمالي
والفنـي للمـشهـد مـوضـوع اللـقطـة، وهـذا
ما ابتعد عنه علي عيـسى مسافة معقولة
لصالح انتـاج لقطة فوتـوغرافية يمكن أن
تكـــون جـــزءاً مـن العـــرض المــســـرحـي وفي
أحيـان كـثيـرة تكـون هـذه اللـقطــة بمثـابـة
مــركـــز العـــرض وشفـــرته الــدلالـيــة. ومـن
المـعلـــــوم هـنـــــا أن لـكـل مخـــــرج مـــســـــرحـي
مـنهـــاجه في خـلق العــرض، وتـتــراوح تـلك
المــنــــــاهج حــــســب الـفهــم الجــمـــــالــي لــكل
مخـــرج لـلعــملـيـــة المــســـرحـيـــة وصـنـــاعـــة
العـرض، وهـذا مــا يجعل عـرضـاً يخـرجه
الفـنـــان القــديــر إبــراهـيـم جلال يخـتلف
كليـاً عن آخـر للفنـان بـدري حسـون فـريـد
علــى سـبـيل المـثــال لا الحـصــر، وبــالـطـبع
فإن فروقات صناعة العرض المسرحي بين
عـــرض وآخـــر لا يكـتـــشفهـــا، بل لا يـبحـث

المـسجل لـلتلفـزيـون أنه نـسخــة مسـرحيـة
معدة للتلفزيـون. والأمر مع الفوتوغراف
أسهل مـن ذلك بكثيـر، وهكذا أصـبح لهذا
الـفـــن رواده الـقـــــــــادرون عـلـــــــــى اخـــتـــيـــــــــار
الـلحــظــــات المـــســــرحـيــــة الأبــــرز مـن زمـن
العــــرض المـــســــرحــي للــــدخــــول في ألـبــــوم
الـتـــاريخ دون ســـواهـــا مـــا يعـنـي مـــؤهلات
هؤلاء المسرحية بـالإضافة إلى مؤهلاتهم
الفــــوتــــوغــــرافـيــــة، ولـعل مـن أبــــرز هــــؤلاء

عراقياً يقف الفنان علي عيسى.
والفنـان المصـور الفـوتوغـرافي علي عيـسى
وثق بكاميـرته للمسرح العـراقي منذ أكثر
من ربع قـرن من الـزمـان حتـى صـار يمثل
الـذاكرة الفوتـوغرافية الأبـرز لهذا المسرح،
خاصـة وأنه رافق أبـرز التـجارب والأسـماء
المـســرحيــة العــراقيــة منـذ إبـراهـيم جلال
وليـس انتهـاء بـآخــر التجـارب الـشـابـة مـا
أهله للحـصول عـلى الـعديـد من الجـوائز
محـليــاً وعـــربيـــاً ودوليــاً، أبــرزهــا الجــائــزة
الأولـــــى في المهــــرجــــان الــــدولــي للــصــــورة
الفـنـيـــة في عـمـــان والجـــائـــزة الـثـــالـثـــة في
المهــــرجــــان العــــربــي للــصــــورة الفـنـيــــة في
دمـشق فـضلًا عن عـدد كـبيـر من الجـوائـز
والــشهـــادات الـتقـــديـــريـــة مـن مـــؤســســـات

إعلامية عربية وعراقية مختلفة.
وبحـكم مــزاولتـه عملـه الفنـي طيلـة هـذه
الفتـرة الطـويلة ومـا حفظته عـدسته من
الآف الـصــور الـتي تمـثل مـشــاهــد لأغـلب
الـنتـاج المـســرحي العـراقـي منـذ مـنتـصف
السـبعينـيات وإلـى اليـوم فلقـد اعتـاد علي
عيـسى في كل مـوسم مـسرحـي على إقـامة
معـــــرض شخــصــي يمــثل حــصـــــاد العـــــام
فــوتــوغــرافيــاً حـيث وصـلت تـلك المعــارض
لحـــوالــي 35 معـــرضــــاً، ولكــنه كــســـر هـــذا
الـتـقلـيـــــد العــــام الحــــالـي عـنــــدمــــا قــــدم

علـــــــي عيــــــــــسى
ذاكــــــــرة المـــــــــــسرح العراقي الصوريـــــــــــة

العدد )496(الخميس)22( ايلول 2005
NO (496) Thu. (22)Septembre


